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رضـي –في قصـة معـاذ بـن جبـل  -رضي الله عنه وعن أبيه–حديث جابر بن عبدالله  -رحمه الله–ذكر المصنف 
هــذا  ، ثم يرجررع سلى قومرره فيصررلل بهررم [العشرراء الآخرررة أنرره كررال يصررلل مررع النرربي  ] -الله عنــه وأرضــاه

حيـــث دل علـــى مشـــروعية  ،في جملـــة مـــن المســـائل المتعلقـــة بالصـــلاة - –الحـــديث اشـــتمل علـــى هـــدي النـــبي 
كمـا دل علـى مشـروعية تـأخير   ،إعادة الصلاة عند حصول الموجب كما دل على جواز ائتمام المفـ:ض بالمتنفـل

صلاة الجماعة ودل على فضيلة واستحباب تأخير صلاة العشاء، فنظراً لاشتماله على جملة من المسائل المتعلقة 
بإيراده في هذا الموضـع، وقـد تقـدم معنـا هـذا الحـديث وذلـك في  -رحمه الله–ناسب أن يعتس المصنف  ،لصلاةبا

 ئل المتعلقة به في تلك المواضع .مواضع وبينا المسا
كــان ينــوي الفريضــة وراء   - –ظــاهر هــذه الجملــة أن معــاذاً  [ العشرراء كررال يصررلل مررع النرربي ]  وقولــه : 
كــان حينمـا يرجــع إلى قومــه يصـلي بهــم العشــاء الآخـرة بنيــة النافلــة وذلـك لفضــل الصــلاة وأنــه   -–رسـول الله 
قـال الفقهـاء  :مزيـة وفضـيلة، ومـن هنـا - –وقد دل النق على أن للصلاة وراء رسـول الله  -–وراء النبي 

 - –وراء النــبي  - –أنــه لا يلـهع قــل أن ينــوي معــاذ  :الــذين يقولــون بــأن المفــ:ض يجــوز لــه أن يــأتم بالمتنفــل
لأن الصلاة وراءه أفضل وأعظم حظاً وأجراً له، والدليل على أن إمامته عليه الصلاة والسلام في الطاعة  ؛النافلة

فـإن عمـرة في  ؛أنه قـال : )) إذا كـان رمضـان فـاعتمري -–ما ثبت في الصحيح عن النبي  :أفضل من غيرها
إمامتــه إشــارة إلى مزيــة الفضــل في  "كحجــة معــي"إنمــا قــال : و  ،رمضــان كحجــة معــي (( فلــم يقــل لهــا : كحجــة

 صلوات الله وسلامه عليه .
 - أنه كان ينوي الفريضة وراء النـبي  :أعس - وهذا القول .وراءه :أي [ كال يصلل مع النبي ]  وقوله : 

ائتمـام المفـ:ض هو مسلك الشـافعية ومـن وافقهـم رحمهـم الله والـذين يحتجـون بـأن هـذا الحـديث دل علـى جـواز 
 فل .بالمتن

 ،يصـــلي بهـــم العشـــاء - –وكـــانوا بقبـــاء كـــان معـــاذاً  [ ثم يرجرررع سلى قومررره] قـــال رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه : 
فكـان يصـلي  .-رحمهـم الله–كما استنبطه طائفـة مـن العلمـاء   ،الفجر -–ويصلي بهم كذلك أبي بن كعب 

احـتج بهـذه الجملـة مـن قـال  يرجع إلى قومه بقبـاء فيصـلي بهـم، ثم - –بهم العشاء ثم ينطلق يصلي مع النبي 
الفريضـة ثم رجـع إلى قومـه وصـلى بهـم النافلـة  - –لأن معـاذاً صـلى وراء النـبي  ؛بجواز ائتمام المف:ض بالمتنفل

كال يصلل مع رعو:   - رضل الله عنهم – أل معاذ بن جنيلو  عن جابر بن عنيدالله  - 665] 
 .بهم تلك الصلاة [لى قومه، فيصلل عشاء الآخرة، ثم يرجع س الله 
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مه فعلـه فلـم ينكـره صـلوات الله وسـلا -  –وقد بلث النـبي ه يجوز أن يأتم المف:ض بالمتنفل، وهذا يدل على أن
عليه وإنما أنكر عليـه التطويـل في الصـلاة، كـذلك في هـذا الحـديث دليـل علـى مشـروعية ائتمـام المفـ:ض بالمتنفـل 

أما إذا كانت صـورة الصـلاة مختلفـة بحيـث تختلـف أركـان الصـلاة وتحصـل فيهـا  ،إذا كانت الصلاة صورتها واحدة
المف:ض بالمتنفل، ومن هنا قالوا : لا يصح أن يصـلي فلا يشرع ائتمام  :الزيادات ومخالفة صورة الصلاة الحقيقية

 - لأنه إذا صلى الموتر صلى ركعة واحـدة ثم جلـس للتشـهد فجلـس الـذي يصـلي العشـاء ؛العشاء وراء من يوتر
فإنــه سيصــلي ركعتــين أو ثلاثــاً فيزيــد في الــركعتين الأوليــين الجلــوس بــين الأولى  :- ســواءً كــان ســفرياً أو حضــرياً 

: لا يجـوز أن يصـلي العشـاء وراء المغـرب ولا هنـا قـالواومـن  صورة الصلاة عن الصـورة الحقيقيـة، تختلفوالثانية ف
فإنــه  ،قــال بعــض العلمــاء : يجــوز إذا كــان الإمــام ســفرياً  ،إلا أن صــلاة المغــرب وراء العشــاء ،المغــرب وراء العشــاء

فوقعـت صـورة الصـلاة علـى  ،ركعـة واحـدةسيصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يسلم فيقوم ذلك المتم فيتم لنفسه 
لأنــه إذا ائــتم مــن يصــلي العشــاء  ؛فخففــوا في ائتمــام المغــرب بالعشــاء دون ائتمــام العشــاء بــالمغرب .الوجــه المعتــبر
وقال بعض العلماء : يجوز التي تكون بين الثالثة والرابعة.  أنه سيزيد جلسة التشهد الثانية وهي :بالمغرب فمعناه
ء وراء المغرب فإذا جلس الإمام للتشهد الأول فإنك تقوم وتتم لنفسك ثم تدركه في التشـهد إن أن تصلي العشا

 ، والصحيح الأول .أدركت وإلا أتمت لنفسك فنويت مفارقته بمجرد القيام للإتام
لا للصـلاة مـرة ثانيـة فيـه دليـل علـى جـواز إعـادة الفريضـة مـرتين، وإعـادة الصـلاة مـرتين  -–وفي إعـادة معـاذ 
فهل يشـرع لـه ذلـك أو  ،- كأن يصلي الظهر مرتين أو يصلي العشاء مرتين أو ثلاه مرات  - تخلو من حالتين

 أن إعادة الفريضة لا  لو من حالتين :  :لا يشرع ؟ والجواب
الحالة الأولى : أن يكون لسبب شرعي يوجـب ذلـك كـأن يصـلي إذا دخـل المسـجد يصـلي لوحـده أو يصـلي في 

مسجداً لم يصل فيدرك معهم مرة ثانية الصلاة فحين ذ يلزمه أن يدخل في الجماعة الثانية، أمـا  جماعة ثم يدخل
أنـه قـال : )) كيـف بـك إذا كـان عليـك أئمـة  - –الدليل على هذه المسألة فما ثبت في الصـحيح عـن النـبي 
الصــلاة لوقتهــا ثم صــلها فمــاذا تــأمرن ؟ قــال : صــل  ،يــؤخرون الصــلاة إلى شــرق المــوتى ؟ قــال : يــا رســول الله

أنـه صـلى الفجـر بمـنى  - –معهم ولا تقل إن صليت (( و ا يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عـن النـبي 
: مـــا منعـــك أن تصـــليا في القـــوم ألســـتما  فقـــال : )) علـــي بهمـــا، فـــأتي بهمـــا فقـــال  ،فـــرأى رجلـــين لم يصـــليا

: إذا صـــليتما في رحالكمـــا ثم أتيتمـــا  فقـــال  .رحالنـــا ولكنـــا صـــلينا في ،بمســـلمين ؟ قـــالا : بلـــى يـــا رســـول الله
المســـجد فصـــليا فإنهـــا لكمـــا نافلـــة (( فأمرمـــا بإعـــادة الفريضـــة مـــرة ثانيـــة وذلـــك حـــتى لا يكـــون فعلهمـــا ســـبباً في 
الشذوذ عن الجماعة وسوء الظن ل لا يكون موجبـاً للتهمـة، ومـن هنـا قـرر الجمهـور مـن حيـث الجملـة أنـه يشـرع 

لأن النـبي  ؛ريضة ولو كـان في مسـجد وجماعـة ثم دخـل مسـجداً لم يصـل أن يعيـد ويصـلي مـرة ثانيـةلمن صلى الف
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– -  قال للرجلين : )) ثم أتيتما المسجد فصـليا فإنهـا لكمـا نافلـة (( قـالوا : فأمرمـا النـبي– -  ،بالإعـادة
شـــفعية كالصــلوات الأربـــع أو  وظــاهر هـــذا الحــديث أنـــه تشــرع الإعـــادة ســواءً كانـــت الصــلاة شـــفعية أو وتريــة فال

الثالثــة بعــد ســلام الإمــام كانــت وتريــة كصــلاة المغــرب، لكــن إذا صــلى معهــم المغــرب فهــل يــنقض ركعــة المغــرب 
 بركعة ؟

قال بعض العلماء : لا يلزمه أن ينقض ركعة المغرب الثالثـة ولـو أنهـا نافلـة لأن الـوتر يبتـدئ وقتـه مـن بعـد صـلاة 
ل وقـت الــوتر فـلا عـبرة بهــذا الـوتر ولا تــأثير لـه، ولا يـدخل في قولــه عليـه الصــلاة العشـاء وهـو قــد أوتـر قبـل دخــو 

والسلام : )) لا وتران في ليلة إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هـي الـوتر وجعلهـا لكـم مـا 
 صـــلاة العشـــاء بـــين صـــلاة العشـــاء والفجـــر (( قـــالوا : فقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : )) وجعلهـــا لكـــم مـــا بـــين
جـر أو إلى دخـول والفجر (( يدل دلالة واضحة على أن وقت الوتر يبتدئ من بعد صـلاة العشـاء إلى وقـت الف

وعلى هذا قالوا : فلو صلى المغرب ثلاثـا صـحيح أنـه أوتـر ولكنـه قـد أوتـر قبـل دخـول الـوتر  وقت الفجر بتبينه،
اء : إنـه إذا صـلى المغـرب مـرة ثانيـة فإنـه بعـد سـلام فوجود هذا الوتر وعدمـه علـى حـد سـواء، وقـال بعـض العلمـ

قال : )) لا وتران في ليلة (( والوتر هنا ورد في ظرف  - –الإمام يقوم بركعة ينقض بها وتره الأول لأن النبي 
يستغرق الليل كله لقوله : )) في ليلة (( فشمل ما كان من بعد مغيب الشمس إلى طلوع الفجـر فـدل علـى أنـه 

أن يوتر مرة ثانية، وهذا القول الثان أحوك إلا أنه  على هذا القول يقولون : إن وقت الوتر يقـع حـتى لا يشرع 
في المغرب وذلك في الجمع في السفر فمن قـدم صـلاة العشـاء في جمعـه في السـفر فصـلاها مـع المغـرب علـى هـذا 

 ت الوتر بفعل الصلاة.نه قد دخل وقالقول شرع له أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة قالوا : لأ
: )) ثم صلها معهم (( يـدل أيضـاً علـى مشـروعية تكـرار الفريضـة  - –وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر 

مــرة ثانيــة إذا صــلى المكلــف في جماعــة تــؤخر الصــلاة عــن وقتهــا، ففــي بعــض المــذاهب يــؤخرون الصــلوات وقــد 
فحين ذ يحتاك ويصلي في أول  ،يكون الإنسان نازلاً في موضع يؤخر إمامه الصلوات ولا يصليها في وقتها المعتبر

، ومـا  مسـتثنى مـن تكـرار الفريضـة مـرتينفإنه يعتبر :وعلى هذا هب ويصلي مع المسجد بنية النافلة،قت ثم يذالو 
أنه نهـى  -–فإنه منهي عنه لما ثبت عن النبي  - الذي لا عذر فيه من إعادة الصلاة مرتين :أي - عدا هذا

فهذا الدليل يدل على أنـه لا  -عنها وأرضاهارضي الله –أن تعاد الصلاة مرتين وهو حديث أم المؤمنين ميمونة 
 وز للمسلم أن يكرر الفريضة مرتين.يج

في هذا الحديث فمـنهم مـن يقـول : إن حـديث النهـي عـن إعـادة الصـلاة مـرتين  -رحمهم الله–واختلف العلماء 
رض، أمــا مــن دلــه مــن يعتقــد الفريضــة كــأن يصــلي الفريضــة مــرتين ينــوي في الأولى الفــرض وينــوي في الثانيــة الفــ

أعاد الفريضة مرتين ناوياً بالأولى النافلة والثانية الفرض أو نوى بالأولى الفريضة وبالثانيـة النافلـة فـلا يشـمله هـذا 
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النهي وجمعوا بين حديث النهي وأحاديث أمره صلوات الله وسلامه عليه بالإعـادة مـن هـذا الوجـه، وهـذا القـول 
هــي عــن تكــرار الفريضــة مــرتين دلــه مــن يفعلهــا باعتقــاد كــل منهمــا لا شــك أنــه أقــوى مــن حيــث النظــر فــإن الن

فريضة، مثال ذلك : أن يؤذن المؤذن فيصلي الرجل في بيته أو يصلي مع جماعـة في مسـجده ثم ينـزل إلى جماعـة 
ه قـالوا : لأنـ ،ثانية ويصلي معهم بنيـة الفـرض، في الصـلاة الأولى نـوى الفريضـة وفي الصـلاة الثانيـة نـوى الفريضـة

حينمـا سـأله الأعـرابي كمـا في الصـحيحين  إذا فعل ذلك فقد تنطع وزاد في الدين ما لم يوجب الله عليه قـال 
إلا أن  ،هـــل علـــي غيرهـــا ؟ قـــال : لا ،عـــن الفريضـــة في الصـــلاة قـــال : ))  ـــس صـــلوات، قـــال : يـــا رســـول الله

: )) هلـك  تنطـع وزاد في ديـن الله وقـد قـال  تطوع (( قالوا : فإذا نوى الفريضة في الثانية فإنه لم يتطوع وإنما
هلك المتنطعـون (( قـالوا : ونهـي عـن إعـادة الفريضـة مـرتين لمـا فيـه مـن فـتح أبـواب الوسوسـة فـإن مـن  ،المتنطعون

صلى الصلاة مرة ثم نظر إلى أنه لم يتم خشوعها وركوعهـا ربمـا تلـبس عليـه الأمـر فجعـل يعيـدها في مسـجد ثـان  
فلطـف الله بعبـاده ويسـر علـى هـذه الأمــة  .د ثالـث فيفـتح علـى نفسـه بابـاً هــو في عافيـة منـهثم يعيـدها في مسـج

وسهل لها فأوجب عليهم الصلاة مرة واحدة، فمن أراد أن يعيد الصلاة لموجب شرعي أو لأمـر شـرعي كمـا لـو 
لا يــدخل في هــذا  دخــل المســجد ولم يصــلها أهلــه فأعادهــا معهــم امتثــالاً لأمــره صــلوات الله وســلامه عليــه فإنــه

 بظور ولا يشمله هذا النهي.ا
 -–وكـان معـاذ  ،للصلاة بقومه فيه دليل على فقهه حيث كان يصلي مـع النـبي  -–وفي إعادة معاذ 

علــى فقهــه وعلمــه ولــذلك  -–مــن الصــحابة المــبرزين الــذين لهــم المكانــة ولهــم الشــأن العظــيم وأثــنى رســول الله 
وكفـى بـذلك شـرفاً ومنزلـة لمعـاذ  - –دياً ودليلاً إلى الخير فاختـاره رسـولاً لرسـول الله بعثه إلى اليمن معلماً وها

–- وتزكية من رسول الله– -  فكان فقيهاً ومن فقهه أنه كان  تار صلاة العشاء فيصلي مـع النـبي– 
أن هــذه الصــلاة هــي آخــر صــلاة في اليــوم فــإذا طــرأ  - –صــلاة العشــاء فممــا يظهــر مــن صــلاته مــع النــبي  -

شيء من التشـريع ووقـع شـيء جديـد في الصـلاة أو تغـير شـيء في الصـلاة أدركـه معـاذ في آخـر صـلواته صـلوات 
فأعاد وراءه فصلى وراءه العشاء وتنبه لما يطرأ وما يجد من السنن والهـدي عـن رسـول  ،الله وسلامه عليه في يومه

 ذه الصلاة.في ه - –الله 
كمـا في الحـديث الصـحيح عـن رسـول الله   "،العشـاء"لأن المغـرب تسـمى  [ العشراء الآخررة]  :وقول جـابر 

– - ـــه قـــال : )) إذا حضـــر العشـــاء والعشـــاء ـــل علـــى ذلـــك فطـــور  ،أن فابـــدأوا بالعشـــاء قبـــل العشـــاء (( وحمله
العشرراء ] ومــن هنــا قــال الــراوي :  ،- صــلاة المغــرب :أعــس - لأنــه في المغــرب يحضــر عَشــا ه وع شــا ه ؛الصــائم
وإنمــا نبــه بكونهــا  [ العشرراء الآخرررة ] فلــو كانــت العشــاء واحــدة لمــا قــال : ،إشــارة إلى العشــاء الأولى [ الآخرررة

وقد جاء عنـه عليـه الصـلاة والسـلام  "،العشاءـ"عشاء الآخرة لهذا، ومن هنا قال العلماء : يجوز تسمية المغرب ب
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خـاف أن يلهنسـى اسمهـا،  - –لأن النـبي  ؛سبق، وإنما نهي عن تسمية العشـاء بالعتمـةما يدل على ذلك كما 
لأن القــرآن سمــى العشــاء وخــق الأخــيرة  ؛والأفضــل أن تســمى بــه ،وأمــا المغــرب فهــو أشــهر أسمــاء الصــلاة الأولى

ې  چ فـأطلق وقـال :   چ ې  ې  ې  ىچ كما في قوله سـبحانه :   ،لهذا الاسم دون إضافة الآخرة

عل اسـم العشـاء لصـلاة العشـاء الآخـرة  يـزاً  :قالوا : فالأفضل چ ې  ى  ې حـتى يكـون النـاس  ؛أن يجله
 .-كما سبقت الإشارة إليه   - أدرك لنق القرآن ودليله الذي بين حكم الإتيان
وإجلالهـم  -–وحـبهم للخـير وتعظـيمهم لرسـول الله  -–في هذا الحديث دليل على فضـل أصـحاب النـبي 

، فمــع كونــه إمامــاً لكونــه ومرتبطــاً بإمامتــه مــا تــرك -–ا كــانوا يفرطــون في الصــلاة وراء رســول الله لــه حيــث مــ
فيــــدرك هــــذه المنزلــــة ويصــــيب هــــذه الفضــــيلة الــــتي شَــــرَّف الله بهــــا  -–بــــاب الخــــير أن يصــــلي وراء رســــول الله 

علــى أفضــل الصــلوات تــدل  -–كيــف والصــلاة وراء رســول الله   ،أصــحاب رســوله صــلوات الله وســلامه عليــه
فكانوا يصلون وراءه يرمقونـه بأبصـارهم  في قيامـه  ، وهي صلاة رسول الله  :وأزكاها عند الله وأحراها بالقبول

فكانوا أكمل الأمـة اقتـداءً وائتسـاءً  ،وركوعه وسجوده وقراءته وذكره وخشوعه وتخشعه صلوات الله وسلامه عليه
 عنهم وأرضاهم . به صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله




